
كيـــف تـــؤثر جماعـــات الضغـــط الهنديـــة في
واشنطن؟

, يناير  | كتبه نهى خالد

بينما تستمر جهود الهند في صعودها الاقتصادي والسياسي والعسكري على الساحة العالمية، يزداد
طموحها في التأثير على مجريات السياسة العالمية والآسيوية خاصةً، وهو أمر قد يتطلب ربما الانتظار
 من التساوي مع الولايات المتحدة أو الصين، أو

ٍ
لسنوات أو عقود قبل أن يتحقق لها كبلد أي نوع

يـد الانتظـار طـويلاً، فمنـذ مطلـع هـذا حـتى اقتصاديًـا مـع ألمانيـا واليابـان، بيـد أن دلهـي لا يبـدو أنهـا تر
القرن، بدأت الهند في تأسيس لوبي يستطيع التأثير على صناع القرار في الكونجرس الأمريكي، ليكون
لها موطئ قدم في البلد الأهم في العالم، والذي سيظل مهمًا لوقت طويل كما يرجّح أغلب المحللين،
يز نفوذها الدولي على مما يعني إدراكها أنه ليتسنىّ لها تحقيق ما تريده في محيطها الإقليمي، وتعز
المدى القصير، سيكون عليها الاهتمام بشكل دؤوب بالضغط الخاص بها في واشنطن، وليس فقط

يز اقتصادها وقوتها. تعز

النجاح الأول: الاتفاق النووي
في يوليــو ، ظهــر رئيــس الــوزراء الهنــدي الســابق مانموهــان ســينغ مــع الرئيــس الأمريــكي آنــذاك
جو بوش، وأعلنا بداية تعاون نووي مدني بين البلدين، وهو ما تم بشكل رسمي بعد تسعة أشهر،
حين وقّع كلاهما اتفاقية التعاون النووي المدني بين الطرفين بدلهي في مارس ، وكانت تلك
الخطــوة صدمــة للكثيريــن، أولاً لأن العلاقــات بين الهنــد والولايــات المتحــدة لم تكــن أبــدًا قويــة، بــالنظر
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لتحــالف الهنــد مــع روســيا خلال الحــرب البــاردة وبقائهــا إلى اليــوم المشــتري الأول للسلاح الــروسي في
العالم، أضف إلى ذلك رفض واشنطن المستمر للاعتراف بالبرنامج النووي الهندي، بل وفرض عقوبات

على الهند لإجرائها تجارب عسكرية جديدة في أواخر التسعينيات.

في عام ، وبعد صدور النسخة الكاملة من الاتفاقية، والتي قامت الهند بموجبها بالفصل بين
منشآتهــا النوويــة المدنيــة والعســكرية، ليتســنى للأمــريكيين التعــاون معهــا في إطــار التكنولوجيــا المدنيــة
فقـط، أعلـن نيكـولاس برنـز، المفـاوض الأمريـكي الـرئيسي لتلـك الاتفاقيـة، أن الولايـات المتحـدة تمتلـك
الحق في وقف الاتفاق إذا ما قامت الهند بإجراء أي تجربة عسكرية نووية، وأن الاتفاق يدشن تعاونًا

في المجال المدني فقط، ولا يعترف بالهند كدولة سلاح النووي.

بيـد أنـه حـتى بعـد ظهـور تلـك التفاصـيل، ظلـت الخطـوة الأمريكيـة بمثابـة تحـول في رؤيـة الأمـريكيين
يــة للبرنــامج النــووي الهنــدي، لا ســيما وقــد اقتضــت علــى سبيــل المثــال تعــديل قــانون الطاقــة الذر
الأمريكي لعام ، ليصبح ممكنًا للولايات المتحدة أن تتعاون مع الهند في مجال الطاقة النووية
يــره في رُغــم عــدم توقيــع الأخــيرة علــى اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، وهــو تعــديل تــم تمر
الكونجرس بـ صوت مقابل اعتراض  فقط، وفي مجلس الشيوخ بـ صوتًا مقابل  صوتًا
معارضًـا فقـط، في إشـارة واضحـة إلى دعـم واضـح بين المـشرعّين الأمـريكيين للمـضي قـدمًا في التعـاون

مع الهند.

لم يكن سهلاً أبدًا إقناع كل هؤلاء بفتح أبواب التعاون النووي مع الهند ولو في المجال المدني فقط، لا
كثر سيما وقد كانت واشنطن في عهد بوش في ذروة رفضها للبرنامج الإيراني بكافة أشكالها، وبالتالي أ
يبًا في منطقة واحدة حرصًا على ألا تعرضّ نفسها للاتهامات بالكيل بمكيالين تجاه بلدين يقعان تقر
من العالم، ولكن جهود الإقناع تمت بنجاح ساحق، كما تدلل نتائج التصويت، وهو جهود قام بها
ــة الأمريكيــة”، جماعــة الضغــط بالأســاس اللــوبي الهنــدي ممثلاً في “لجنــة الحركــة السياســية الهندي

.USINPAC ”الهندية الأبرز في واشنطن، والمعروفة اختصارًا بـ”يو إس إنباك

يو إس إنباك
تشكلّت مجموعة يو إس إنباك إبان حادثة  سبتمبر في محاولة من الهنود لاستغلال مواقف إدارة
بـــوش المتطرفـــة مـــن مســـألة القاعـــدة وطالبـــان في أفغانســـتان لإضعـــاف العلاقـــات بين واشنطـــن
وباكسـتان لصالـح شراكـة مـع الهنـد في مواجهـة “الإرهـاب”، وقـد قـامت المجموعـة بـدعم مـن قطـاع
واسع من الهنود الأمريكيين الذين يتجاوز تعدادهم المليونَين في الولايات المتحدة، والذين يقومون
بــالتبرعّ بشكــل مســتمر لتوســيع وتعميــق الأنشطــة الــتي تقــوم بهــا المجموعــة في الكــونجرس الأمريــكي
يز أدوار لتعزيز مصالح الهند، وكذلك مصالح الهنود داخل الولايات المتحدة، ويقومون باستمرار بتعز

الأمريكيين الذين عملوا بالهند سابقًا أو لديهم مصالح اقتصادية في الهند.

على سبيل المثال، وأثناء صياغة الاتفاق النووي بين البلدين، لعب روبرت بلاكويل، السفير الأمريكي
السابق في الهند، دورًا كبيرًا لإقناع أعضاء الكونجرس بالمضي قدمًا في التعاون مع دلهي، وهي جهود

حصل في مقابلها بلاكويل على الأموال من “تحالف الصناعات الهندية”.



بعـد نهايـة ولايـة بـوش، ودخـول أوبامـا إلى الـبيت الأبيـض، كـان ليـو إس إنبـاك دورٌ أيضًـا فيمـا يخـص
يتشـارد هـولبروك”، الـدبلوماسي الأمريـكي المعـروف، ومسـتشار كلينتـون لسـنوات طويلـة، وهـو غـير “ر
مرغــوب بــه مــن قبــل الكثيريــن مــن الهنــود نظــرًا لمــواقفه المنحــازة لباكســتان، وكــان أوبامــا قــد أعلنــه
“مبعوثًا خاصًا لأفغانستان وباكستان”، بدلاً من “أفغانستان وباكستان والهند”، وإذ ظن البعض
بأن هذا لم يكن إلا تصحيحًا بسيطًا، فإنه كان في الواقع ثمرة لضغوط نفس المجموعة لإبعاد هولبروك
عن الملف الهندي وعن كشمير أيضًا، خاصة وقد اضطر أوباما لتغيير خطته الأولية، والتي تضمنت

اعتبار الهند وأفغانستان وباكستان نطاقًا واحدًا.

US India Business Council —) بعيدًا عن السياسة، يتمتع مجلس التجارة الأمريكي الهندي
USIBC) بنفوذ كبير عبر الملايين التي ينفقها على من يقومون بالضغط لصالح الهند أمثال بلاكويل، لا
ســـيما أولئـــك المهتمين بالتعـــاون العســـكري بين البلـــدين، مثـــل شركـــة لوكهيـــد مـــارتن والـــتي أبـــدت

كثر من  طائرة مقاتلة، والاستثمار بشكل عام. استعدادًا لبيع الهند أ

على صعيد الاقتصاد المدني الصرف والاستثمار المتبادل، تقوم منذ عام  مجموعة “ناسكوم”
(NASSCOM) للتجــارة بتمثيــل شركــات التكنولوجيــا الهنديــة ومصالحهــا في الولايــات المتحــدة، وهــي
كــثر مــن مليــوني دولار لجهــود الضغــط في واشنطــن، كمــا أنفقــت بــدورها مجموعــة تنفــق ســنويًا أ
لاينــس” (Reliance) المعروفــة، والمملوكــة لرجــال الأعمــال الهنــدي الأكــبر مــوكيش أمبــاني، مبالغًــا

ِ
“ر

يز الضغط الخاص بها في الولايات المتحدة. مشابهة لتعز

علـى هـذا المنـوال تسـير شركـات هنديـة كثـيرة تقـوم بتعيين “لـوبيّين” (lobyyist) لتمثيـل مصالحهـا،
وهـو اتجـاه تهتـم بـه بشكـل خـاص شركـات الأدويـة الهنديـة، والـتي تنتـج الآلاف مـن الأدويـة المعروفـة
عالميًا وبأسعار أرخص وتقوم بتصديرها للكثير من الدول الفقيرة، ضاربة بعرض الحائط بعض قوانين
التجارة الدولية، وهو ما لا يزال يثير حفيظة واشنطن إلى اليوم، وتحاول تلك الشركات أن تدفع فيه

نحو إرخاء الموقف الأمريكي.

مودي وإعادة تفعيل اللوبي الهندي
بعد توقيع الاتفاق النووي بين الهند والولايات المتحدة، وبينما انتظر الكثيرون خطوات أخرى كبرى
يــق التعــاون بين البلــدين، بــدا وكــأن اللــوبي الهنــدي قــد هــدأ تمامًــا، وعــادت العلاقــات بين علــى طر
واشنطن ودلهي إلى البرود نوعًا ما، وهو برود يتوقع الكثيرون أن ينقشع في السنوات القادمة بعد أن
يز التعاون أصبح نارندرا مودي رئيسًا للوزراء الصيف الماضي، وهو وحزبه اليميني أحد المهتمين بتعز

مع الولايات المتحدة لإحداث التوازن المطلوب مع باكستان من ناحية والصين من ناحية أخرى.

يتمتع مودي بشعبية جارفة لدى الهنود المقيمين بالخا، لا سيما في الولايات المتحدة، والذين يرون
فيه ممثلاً ممتازًا للدور الهندي الجديد في آسيا والعالم، خاصة بالنظر لاهتمامه بالتنمية الاقتصادية
بشكــل رئيسي، وبميلــه نحــو الســياسات الاقتصاديــة الرأســمالية مقارنــة بــالكونجرس الهنــدي الأكــثر

.تحفظًا وميلاً ونحو الاشتراكية، والذي ينال قسطًا وفيرًا من سخط الهنود المقيمين بالخا

يارة مودي للولايات المتحدة بعد دخوله رئاسة الوزراء بأشهر قليلاً، حرصت مجموعة يو إس أثناء ز



يارة التي تلتها منذ يارة، وهي الز إنباك على جذب أنظار الأمريكيين، والإعلام بشكل عام، لأهمية الز
يــارة أوبامــا إلى دلهــي، في إشــارة إلى رغبــة واضحــة لــدى الطــرفين في العــودة إلى تسريــع وتــيرة أيــام ز
التعاون بين البلدين، وهي خطوات يقوم فيها يو إس إنباك طبقًا للكثير من المصادر داخل واشنطن،
بجهود وفيرة، بل ويقول البعض أن كل ما جرى، بما في ذلك الاتفاق النووي، كان ليكون مستحيلاً

لولا تلك المجموعة.

يقول ميتال غاندي، رئيس تحالف التجارة الأمريكي الهندي متحدثًا عن اللوبي الهندي في الولايات
المتحدة، “نحن ننظر إلى ما فعله اليهود في الولايات المتحدة عن كثب، ونأمل أن يكون لنا صوت في
البيت الأبيض وكابيتول هيل (مقر الكونجرس) كما يملكون اليوم.. بالطبع نحن لم نصل لما وصلوا

إليه بعد، ولكننا على الطريق.”

هذا المقال هو الرابع من ضمن ملف “جماعات الضغط” على نون بوست
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